
 القاهــرة – بـــدأ التشـــكيلي المصري 
عبدالرحيم شـــاهين مســـيرته الفنية في 
ســـن الرابعـــة عشـــرة، متخصصـــا في 
فن النحـــت قبل أن ينتقل منـــه إلى الفن 
التشـــكيلي مشـــاركا في معارض دولية 
معارضه  ومقيمـــا  متنوعـــة،  وإقليميـــة 
الخاصـــة التي بلـــغ عددهـــا 23 معرضا 
كان آخرهـــا معـــرض ”هـــي والبحر“ في 

القاهرة.
وأكّد شـــاهين في حواره مع ”العرب“ 
أن فن الرسم يمثل فرصة مواتية لصناعة 
البهجـــة، ويمكن تشـــكيل مقاومـــة فنية 
للجائحة وما فرضته من مشـــاعر سلبية 

على البشر من خلال الألوان والظلال.

وقال، إن وظيفة الألوان في اللوحات 
هي صناعـــة البهجة، ويمكن توظيف كل 
لون باختلاف درجاته لبث مشاعر الفرح 
والســـرور، ولكل درجة من درجات اللون 
وقع وإحساس، فالفن بشكل عام يخاطب 
الوجدان، وأن حياة الفنان تشـــهد دوما 
حالة اشـــتباك مســـتمرة مع مـــا حوله، 
لشـــعوره الدائم بأنه ملزم بتقديم رسالة 

خير إلى العالم كله.
وأشـــار إلـــى أن الاســـتعانة بالأنثى 
الحيـــاة  انتصـــار  عـــن  للتعبيـــر  مهـــم 
والتحضـــر والنمـــاء والخصوبـــة، وهو 
ما يشـــكل عنصـــرا محوريا فـــي معظم 

أعماله.

وعبدالرحين شاهين فنان مصري من 
مواليد مدينـــة قنا، بجنـــوب مصر، عام 
1953، وتخرّج في كليـــة الفنون الجميلة 
ببغداد ســـنة 1972، وحصـــل هناك على 
الماجســـتير في الفنون من جامعة بغداد، 
ثُم حصل على الدكتوراه في دراسات علم 
الجمال ســـنة 1986 وعمـــل بتدريس علم 
الجمال في العراق خلال الفترة من 1979 

إلى 1991.
مـــن  عـــدد  علـــى  الفنـــان  وحصـــل 
الجوائـــز الدولية والمحليـــة كان أبرزها 
جائـــزة الشـــراع الذهبـــي مـــن الكويت، 
جائزة التفـــوق التكنيكي من المكســـيك، 
جائـــزة الإبداع لفنون الشـــرق الأوســـط 
من بوســـطن، فضلا عن جوائـــز القوات 
المســـلحة المصريـــة في التصوير ســـنة 
1999 وجائـــزة الإبداع في الأعمال الفنية 

الصغيرة في العام ذاته.

حائط مقاومة

قـــال الفنان المصـــري، لـ“العرب“، إن 
الفـــن يطـــرح أســـئلة الوجود الملتبســـة 
والمستحيلة ويوظف التخييل لبناء إطار 
تعبيـــري جامـــع للجمال لأنـــه ينبع من 
الوجدان، ففي زمن القبح ليس أنسب من 

الإبداع كأداة ملائمة للمقاومة.
من هُنا يتم استدعاء المرأة باعتبارها 
محـــور الكون وشـــاهده الأزلـــي وخصم 
القبـــح الأول والمقاوم الأقـــوى له في كل 
مـــكان وزمـــان، فالمرأة هي الرومانســـية 
المفتقدة، والحب التائه، والبراءة الغضّة، 
يرسمها وكأنه يناديها ويخاطبها بقصد 
وبتلميـــح وبكل طريقـــة لتواجه وتقاوم 
وتتحـــرّر وتحُرّر، هـــي الحرية الحقيقية 
لديـــه، ولا تغيـــب عـــن أي معـــرض مـــن 

معارضه.
وأضاف أنه يتحدّث إلى المرأة وجها 
لوجـــه، ويكلّمها من خلـــف ظهرها، ومن 
كل ناحيـــة ممكنة، ويســـتحثّها للخروج 
مـــن الحزن إلى الســـرور، ومن الشـــجن 
إلى البهجـــة، ومن العزلة إلـــى الانفتاح 

والتحرّر.
وتبـــدو المـــرأة حاضـــرة دائمـــا في 
معـــارض وأعمـــال الفنـــان عبدالرحيـــم 
شـــاهين، حيث تتحرّك من ظـــل إلى نور، 
وتقـــف بفخـــر وإغـــواء ورضـــا وتأمـــل 
وســـرور وتبـــثّ عيناهـــا دوما نـــداءات 
التطلع للحرية، ففي لوحة ”رجل وامرأة 
وتفاحة“ يقف الرجل حائلا أمام تطلعات 
المرأة للأفق الفســـيح فاردا ذراعيه التي 
يحمل في إحداها تفاحة، بينما تبدو هي 
فـــي وضع تأمـــل وكأنها تفكّـــر في قبول 

تفاحة الرجل أو التمنّع بكبرياء أنثوي.

نجد  وفـــي لوحة ”امـــرأة وســـمكة“ 
امرأة جميلة تواجه سمكة كبيرة وكأنها 
تتحـــدّث إليها وتبثّها همومها وتشـــكو 
لهـــا أوجاعها، وفي لوحـــة أخرى تحمل 
العنوان نفســـه تعطـــي المرأة الســـمكة 
ظهرهـــا وتتأمّل مشـــهدا لا نـــراه، ربما 
لأنه يمثل مشـــهدا مرفوضا لديها، كأنها 
تفكّـــر في الســـمكة فقـــط باعتبارها رمز 
الخير والعطـــاء، وتظهر المرأة في إحدى 
اللوحـــات ســـاحبة الرداء الـــذي خلعته 
وتســـير فـــي زهو يعكس ســـحر الجمال 
وقـــوة الغواية، وتتكرّر لوحات النســـاء 
لـــدى الفنـــان لنرى ســـيدتين فـــي لوحة 
واحدة تســـيران كأنهما تائهتان وســـط 

الأطلال والخرائب.
وتعبّر لوحـــة ”امرأة فـــي الأصفاد“ 
عـــن قيود مجتمعيـــة وتراثيـــة لا حصر 
لهـــا تكبل النســـاء فـــي العالـــم العربي، 
وتحـــاول الفـــكاك منها، وحتـــى الصور 
الخالية من النســـاء تبدو فيها الطبيعة 
الخلاّبـــة بمثابـــة أنثى بكـــر، وفي لوحة 
”مراكب البحر“ لا نرى صور نســـاء، لكن 
نشعر برائحة أنثوية تنبع من لون البحر 

وأشرعة المراكب المتعانقة معا.
ويؤكّـــد اســـتدعاء المرأة فـــي أعمال 
شـــاهين فكرة الثنائية الحاكمة للطبيعة، 
فالمـــرأة هـــي المقابـــل الجينـــي للرجل، 
ومثلهما ثنائيات عديدة كالنهار والليل، 
الخير والشـــر، الســـماء والأرض، الحق 

والباطل. 
توظيـــف  أن  إلـــى  شـــاهين  أشـــار 
المجتمعية  والرموز  التاريخية  الأساطير 
مســـألة مهمـــة للغايـــة لفتـــح مجـــالات 
أوســـع للفـــن، وللتحليق في ســـماوات 
رحبـــة والوصـــول بالرومانســـية إلـــى 
أعلـــى ســـقف ممكـــن، خاصـــة فـــي ظل 
وقائـــع الوجع الإنســـاني حولنا شـــرقا 

وغربا.
وتلـــك الأوجاع، من حـــروب وخراب 
وجهل  وتعصّـــب  واســـتغلال  وإرهـــاب 
وفقر ومرض تحتاج إلى وعي تشـــكيلي 
يتعاطـــى ويتفاعل مع الإبداع لاســـترداد 

الرومانسية الغائبة.

أمية تشكيلية

شدّد شـــاهين، على ضرورة تأسيس 
حـــوار بنّاء بـــين حالة الإبـــداع والمتلقي 
المفجعـــة  التشـــكيلية  الأميّـــة  لكســـر 
والمخجلة التي نمت وهيمنت وســـيطرت 
في ظل معـــاداة الفنون والجهل بالإبداع 

وتجاهله رسميا وشعبيا.
ولفت إلـــى أن جانبا كبيرا من الأميّة 
للتوحّش  يرجـــع  الســـائدة  التشـــكيلية 
الســـكاني غير المخطّط، وتحـــوّل الفنون 
إلـــى اهتمامـــات ثانوية لـــدى الكثير من 
الحكومات، حاكيا أنه كانت هناك مراسم 
في المـــدارس بمصر خلال الخمســـينات 
وتعليـــم  تدريـــب  وورش  والســـتينات، 
للنـــشء في كافة قصـــور الثقافة وفي كل 

المحافظـــات، إلى جوار ذلـــك كانت هناك 
نظرة اهتمام وإعجاب بكل مبدع.

وحكى الفنان المصري أنه قرأ وعمره 
14 عامـــا في المدرســـة مؤلفات أرســـطو 
واطلـــع على تاريخ العالـــم وتاريخ الفن 
الحديث في المكتبة المدرســـية، معتقدا أن 
الكثافة السكانية تؤثّر بالسلب على قيم 
التحضّر والجمال، وفي ظل ثقافة الزحام 

والضجيج لا يمكن لفن عظيم أن ينمو.

وأسّـــس شـــاهين عام 1997 مدرســـة 
تعبيريـــة حديثـــة ســـعت إلـــى تخريـــج 
مواهـــب إبداعيـــة لديهـــا رؤى تحديثية 
الفنية،  بالحركـــة  للنهوض  وتصـــوّرات 
وتعلّم فيهـــا الكثير من أصحاب المواهب 

البارزة في الوقت الحالي.
وقـــال ”إذا أردنـــا أن نواجـــه الأميّة 
التشـــكيلية بصـــدق، علينـــا أن نفـــضّ 
الحيـــاة  منغصـــات  بـــين  الاشـــتباك 
اليومية وبين الإنســـان، بدءا من الزحام 
حرية  وحتى  والضجيج  والعشـــوائيات 

التعبير والتفكير“.
وأكّـــد شـــاهين، أن الفن هـــو من أهم 
الركائـــز الحقيقيـــة لمواجهـــة الإرهـــاب 
والتعصّـــب، مـــا يدفع إلى ضـــرورة دعم 
الثقافـــة  وزارات  وتشـــجيع  ومســـاندة 
فـــي العالـــم العربي للفنانـــين والمبدعين 

والوقوف إلى جوارهم.
وحول تقنياتـــه الخاصة، قال الفنان 
التشـــكيلي المصـــري، إنـــه أول من عمل 
بخامات الأكاسيد في جيله، وهي خامات 
رخيصة ومعمّرة جـــدا، وكان المصريون 
القدمـــاء من أوائل من اســـتخدموها في 
الرســـومات على المعابد والآثار القديمة، 
ويتـــم جلبها من جبـــال ســـيناء الغنية 

بالأكاسيد ذات الألوان المبهرة.
والأكســـيد عبارة عن أحجار رسوبية 
قديمـــة ومتحوّلـــة الألوان تحـــت تأثير 
الحرارة والضغط الجوي، ويمكن إضافة 
محســـنات إليها، مثل زيت بـــذرة الكتان 
للحصـــول على اللـــون المظلـــم، أو زيت 
الزيتون مع بعض قطرات المواد المجفّفة 

لتيسير الحركة بين أجزاء اللوحة.
ولا يفضّل شـــاهين اســـتخدام اللون 
الأســـود إلاّ بحرص شديد للحصول على 
قدر من الظلال، فالألـــوان الداكنة تخنق 
البهجة فـــي اللوحات، ومـــن الضروري 
اســـتخدام الظل والنـــور بتناغم للتعبير 
عـــن ذاتيـــة كل فنـــان، مشـــيرا لتفضيله 
تكنيـــك التـــدرّج في الظـــل للوصول إلى 
لون غامق إلى حـــد العتمة، ومع التدرّج 
فـــي النور لدرجة إبهـــار العين، فالعلاقة 
البصرية المتضادة تكسب اللوحات عمقا 

نفسيا.

المرأة في لوحات شاهين 

ك من ظل إلى نور، وتقف 
ّ
تتحر

 عيناها 
ّ

بفخر وإغواء وتبث

نداءات التطلع للحرية
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 باريــس – عهِد جامعــــا الأعمال الفنية 
الزوجــــان كلــــود وفرانس ليمــــان إلى دار 
كريســــتيز للمــــزادات فــــي باريــــس ببيع 
أعمال فنية من مجموعتهما الخاصة بثلة 
من الفنانين العرب والأجانب، حيث سيتم 
توظيف ريع هذا المزاد الخيري لمســــاندة 
الفنانــــين الشــــباب ممن تأثــــروا بجائحة 
كورونــــا الحاليــــة، ولدعم صنــــدوق كلود 
وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي 
في باريــــس والذي يهدف لتمويل عمليات 
الاستحواذ المستقبلية، وتنظيم المعارض 
كتالوجــــات  ونشــــر  الأبحــــاث  وإجــــراء 

المعارض.
ويتواصل حتى الســــادس عشــــر من 
يوليو القــــادم عرض الأعمــــال الفنية في 
مزاد عبر الإنترنت، حيث يتراوح الســــعر 
التقديري للعمل بين الألف يورو وحتى 40 

ألف يورو.
وقــــدّم الزوجان كلــــود وفرانس ليمان 
فــــي أكتوبر 2018 هبــــة ثمينة قوامها ألف 
وثلاث مئة قطعة فنية لفنانين من الشــــرق 
الأوســــط إلى المتحف التابع لمعهد العالم 
العربي فــــي باريــــس، وكانت هــــذه أكبر 
مجموعة مقتنيــــات يتم التبــــرّع بها إلى 
المعهد منذ تأسيســــه في العــــام 1980 من 
قبــــل 18 دولة عربية، وبعد عام واحد فقط 
زاد عدد الأعمال الفنية الممنوحة إلى ألف 

وخمسمئة عمل.
وتعكس الأعمال الـ44 ســــتين عاما من 
التطوّر الفنــــي في جميع أنحاء الشــــرق 
الأوســــط، بدءًا مــــن العمل الأبــــرز للفنان 
التشكيلي اللبناني شــــفيق عبود (1926-

2004)، تحــــت عنوان ”موســــم“ لعام 1959 
والذي تبلغ قيمتــــه التقديرية بـين أربعين 
ألف و60 ألف يورو وانتهاءً بمجموعة من 
تســــعة أعمال فنيــــة تم إنتاجها في عامي 
2019-2020 حول حريق كاتدرائية نوتردام 

الذي شبّ في أبريل 2019.
وأطلــــق كلود ليمــــان فكرة المشــــروع 
حين كان شــــاهدا على دمــــار هذا الصرح 
العالــــم  معهــــد  داخــــل  مــــن  التاريخــــي 
العربــــي المطل مباشــــرة علــــى كاتدرائية 

نوتردام.
وبهــــذه المناســــبة، قال وزيــــر الثقافة 
الفرنســــي الأســــبق ورئيس معهد العالم 
العربــــي، جــــاك لانــــغ ”إن كلــــود وفرانس 
ليمان، اللذين اشتهرا بسخائهما، كانا من 
أوائل من آمن بإبداع الفنانين المعاصرين 
في العالــــم العربــــي. والأعمــــال الخيرية 
تشــــكل مغامــــرة إنســــانية نبيلــــة، تنمو 
وتزدهر باســــتمرار، وعلى هذا الأســــاس 
أصبــــح الزوجان الداعمــــان لمتحف معهد 
العالــــم العربــــي داعمين أيضــــا للفنانين 
العرب، وإنه لمن دواعي فخري أن أســــاهم 
بدوري في رعاية هذا المزاد الخيري المهم“.

ومن جهتها، قالت خبيرة الفن المعاصر 
والانطباعــــي لدى دار كريســــتيز، فاليري 
ديدييــــه ”إنه من دواعي ســــروري تنظيم 
هــــذا المزاد الخيــــري في باريــــس لصالح 
صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد 
العالم العربي. أشــــعر شخصيا بإعجاب 
كبير تجــــاه كلــــود وفرانــــس، وبالأخص 
كرمهما اللامحدود، فهما كرّســــا حياتهما 
بالكامل لدعم هــــؤلاء الفنانين ونحن على 
ثقة بأن جامعي الأعمال الفنية سيدعمون 
مبادرتهم الســــخية لإحياء نشــــاط معهد 

العالم العربي في باريس“.
ومــــن أبــــرز الأســــماء التي ســــتباع 
أعمالهــــم في المزاد الخيري تحظر لوحات 
كل من شــــفيق عبــــود ويوســــف عبدلكي 
وإيتيل عدنان وناصر الأســــودي وبطرس 
المعرّي وضياء العزاوي وعبدالله بن عنتر 
وناجية ميحادجي ومحجوب بن بلة وخليدة 

بوغريت وشوقي شــــوكيني وخالد ضوا 
وآخرين.

ويعــــرض المــــزاد عملــــين للتشــــكيلي 
اللبنانــــي الراحــــل شــــفيق عبــــود همــــا 
لوحة ”موســــم 1959“ وعمــــل ثان بعنوان 
”تكويــــن“. ويعتبــــر عبود أحــــد أهم رواد 
الفــــن العربي في القرن العشــــرين. تمزج 
لوحاتــــه معاني الحرية واللون والأضواء 
والفرح، فضلا عن كونها جسرا ممتدا بين 
المشهد الفني الفرنسي واللبناني والمشهد 

الأوروبي والشرق أوسطي.
فيما يعــــرض المزاد للفنــــان العراقي 
ضياء العزاوي ثلاث قطع فنية منها لوحة 
”البحــــث عــــن رمــــز“ ومنحوتــــة ”الحرف 
العربي“، كما ســــاهم بأحد الأعمال حول 
حريق كاتدرائية نوتردام بعنوان ”تحيتي 

إلى نوتردام“.
ويعتبــــر العــــزاوي واحدا مــــن رواد 
الفن الحديث فــــي العالم العربي، وتتنوّع 
أعماله بين الرســــم والنحت والمطبوعات 
والكتــــب الفنية. وهو يعيــــش ويعمل في 
لنــــدن منذ عام 1976، لكنه لا يزال يســــتمد 

الإلهام من وطنه الأم العراق.

أمــــا ناجيــــة ميحادجي فيعــــرض لها 
المــــزاد لوحتهــــا المعنونة بـ“العــــذراء مع 
وفيها قدّمــــت الفنانــــة المغربية  الطفــــل“ 
الفرنســــية رؤيتهــــا الفريدة حــــول حريق 
كاتدرائيــــة نوتردام عبر لوحة مرســــومة 
بنفــــس قيــــاس التمثــــال الموجــــود فــــي 
الكاتدرائية بالعنوان ذاته، كما استلهمت 
مــــن الألــــوان الزرقــــاء لمعطــــف العــــذراء 
التــــي تميّزت بهــــا لوحــــات بيليني وفرا 
أنجيليكو، وترمز ألوان الخلفية الحمراء 
ــــق  للوحة إلى الحريق وإلى الزجاج المعشَّ

لنوافذ الكاتدرائية.
وحقّقــــت مــــزادات كريســــتيز، إحدى 
أبرز الشــــركات العالمية في مجال الأعمال 
الفنية، ومبيعاتها الخاصة والرقمية عبر 
الإنترنــــت، مبيعــــات إجماليــــة بلغت 5.8 

مليار دولار في العام 2019.
ولطالما ارتبط اسم كريستيز بالفنون 
الاســــتثنائية والخدمــــة غيــــر المســــبوقة 
والخبــــرات الدوليــــة الواســــعة. وتقيــــم 
الشــــركة حوالي 350 مزادا ســــنويا ضمن 
أكثــــر من 80 فئة، تشــــمل جميــــع مجالات 
الفنون الجميلــــة والزخرفية والمجوهرات 
والمقتنيــــات  الفوتوغرافيــــة  والصــــور 
وغيرهــــا. وتتــــراوح أســــعار القطع التي 
تباع في المزادات بين 200 دولار وما يصل 

إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وتتمتّع كريستيز بتاريخ طويل حافل 
بالنجاح في المبيعــــات الخاصة لعملائها 
بجميــــع الفئات الفنية، مع اهتمام متزايد 
بفنــــون حقبــــة ما بعــــد الحــــرب والفنون 
المعاصرة، والفنون الانطباعية والحديثة، 
القديمــــة،  المهمــــة  الفنيــــة  والأعمــــال 

والمجوهرات.
بحضــــور  كريســــتيز  تتمتّــــع  كمــــا 
عالمي فــــي 46 بلدا، ولديها عشــــر صالات 
مــــزاد حــــول العالــــم، موزّعــــة فــــي لندن 
ونيويــــورك وباريــــس وجنيــــف وميــــلان 
وأمســــتردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ 

وشنغهاي.

الأساطير التاريخية والرموز المجتمعية في خدمة اللوحة بين ذاكرتين

من وظائف الفن رسم الجمال وإطلاق الأمل، ونسج السحر ومقاومة القُبح. 
بتلك الفكرة يتصوّر الفنان التشكيلي المصري عبدالرحيم شاهين دور الفن 
في إعادة التوازن للعالم بعد جائحة موجعة وغير مســــــبوقة، غرست بذور 

الأحزان شرقا وغربا، وأظلمت نفوس البشر وذواتهم خوفا ووهنا.

قرّر جامعا الأعمال الفنية الفرنســــــيان كلود وفرانس ليمان، اللذان ساهما 
في تقديم العديد من أعمال فناني الشــــــرق الأوسط للجمهور الفرنسي منذ 
العام 1988، التبرّع بـ44 عملا فنيا من مجموعتهما الشخصية من الأعمال 

الفنية الإبداعية المعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط واليابان وفرنسا.

أعمال فناني الشرق الأوسط 

في مزاد خيري بباريس

أكبر مزاد خيري لدعم معهد العالم العربي بباريس

الأعمال الـ44 التي 

ستتكفل دار كريستيز 

باريس ببيعها، تعكس 60 

ر الفني في 
ّ

عاما من التطو

جميع أنحاء الشرق الأوسط

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عبدالرحيم شاهين: في زمن القبح ليس أنسب من الفن كأداة للمقاومة

ألوان البهجة والنساء ضرورة فنية 

للتعايش مع كورونا

أستعين بالأنثى في 

لوحاتي للتعبير عن 

انتصار الحياة والتحضر 

عبدالرحيم شاهين


